
و”اليـــــــوم التـــــــالي”: مخطـــــــط  ”GDC“
ـــة ومطوّقـــة ـــؤر معزول لتقســـيم غـــزة إلى ب

ومليئة بالطعام
, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

ير متلاحقــة عــن خطــة تقــوم علــى إدخــال شركــة أمنيــة أمريكيــة إلى عرضــت الصــحف الإسرائيليــة تقــار
قطاع غزة، تحت مبرر توليها مهمة الإشراف على توزيع المساعدات وصولاً إلى إعادة إعمار غزة.

في الجــوهر، تســتند الخطــة الأمنيــة، الــتي يبــدو أنهــا حصــلت علــى الموافقــة الإسرائيليــة، إلى المــ بين
العرض المطروح من الشركة الأمريكية “GDC”، والمخططات الإسرائيلية السابقة لإنشاء نماذج لنظام

محلي يُشكل أساسًا لترتيبات “اليوم التالي” الإسرائيلية.

ــة” والاســتعانة بالعشــائر مــن جهــة، وفكــرة ــد بين خطــة “الفقاعــات الإنساني ــدمج المخطــط الجدي ي
السيطرة على توزيع المساعدات والعمل المباشر مع السكان من جهة أخرى، ولا يمكن فصل مساره

عن العدوان الكبير الذي يشنه جيش الاحتلال على مخيم جباليا ومناطق شمالي قطاع غزة.

يعتمد نجاح المخطط الجديد بدرجة أساسية – مثلما سبق من خطط إسرائيلية هادفة إلى اختراق
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المجتمــع الفلســطيني في قطــاع غــزة وتخليــق نمــاذج محليــة متعاونــة – علــى القــدرة الإسرائيليــة علــى
الحسم على الأرض، وخلق بقع جغرافية خالية من المقاومة ومن التأثير الفصائلي على السكان، ما
كثر من عام، ويشن ير المخططات، وهو ما فشل فيه الاحتلال على مدار أ يحولها إلى بقع مهيئة لتمر

عدوانه الأكثر شراسة على شمالي قطاع غزة في سبيل تحييد مقدرات مواجهته وإفشاله فلسطينيا.

الخطة الأمنية الجديدة
ــدة المطروحــة علــى أجنــدة المســتوى الســياسي ــة تفاصــيل الخطــة الجدي كشفــت وسائــل إعلام عبري
يكية إلى قطاع غزة، تتولى مسؤولية الإسرائيلي، التي تقوم على دراسة مقترح إدخال شركة أمنية أمر
 مـن المقاومـة والحضـور السـياسي

ٍ
يـع المساعـدات، وإنشـاء أول نمـوذج لحـي خـال الإشراف علـى توز

الفلســـطيني بحيـــث يخضـــع إلى التجربـــة والتقييـــم، ويُقـــترَح أن يكـــون مكـــان هـــذا النمـــوذج في حـــي
العطاطرة الواقع شمالي غربي مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كثرهم في جهاز “سي آي إيه”، يكي في المرحلة الأولى، خدم أ تقوم الخطة على إدخال ألف مقاتل أمر
إلى حي العطاطرة، والسماح لسكان الحي بالعودة إليه، وتقديم المساعدات لهم، وتعيين شخصية

عشائرية في منصب رئيس المجلس في الحي.

وفي حال نجاح التجربة ستكون النموذج التجريبي لإعادة إعمار غزة، وسيؤدي إلى “تحييد” السلطة
المدنية لحماس في القطاع.

حسـب صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” العبريـة، فـإن الشركـة الـتي يُفـترض أن تتـولى هـذا الـدور شركـة
المملوكــــة لرجــــال أعمــــال إسرائيليين  ،”GDC“ ”الأمــــن واللوجســــتيات الأمريكيــــة “جــــي دي سي
وأمـــريكيين، والمتخصـــصة في العمـــل في منـــاطق الحـــرب والكـــوارث، اســـتنادًا إلى الخـــبرة المتكســـبة في

كثر من  ألف شخص. أفغانستان والعراق وأوكرانيا، وهي نشطة في  بلد وتوظف أ

وأوضحت “يديعوت أحرونوت” أن الخطة تهدف إلى إنشاء “فقاعات إنسانية” في غزة لا يوجد في
داخلها إلا السكان الذين يعيشون في الحي، بعد الحصول على موافقة من خلال تحديد الهوية

ية. البيومتر

ويُفـترض أن تؤمـن هـذه الشركـة وصـول قوافـل المساعـدات الإنسانيـة ومنـع الاسـتيلاء عليهـا. وذلـك
ــولى ــألا يت ــة ب ــاهو، الاســتجابة لطلــب المنظومــة الأمني ــامين نتني بعــدما قــرر رئيــس وزراء الاحتلال، بني

الجيش مسؤولية توزيع المساعدات بسبب الكلفة المادية والعسكرية الباهظة لهذه العملية.



ــا و”GDC”.. واندفاعــة تسويقيــة مــوتي كاهان
من مدمني الحرب

كان واضحًا حرص الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في نيو جيرسي بالولايات المتحدة، على التفاعل
إعلاميا مع الكشف عن المخطط الجديد، وهو ما ظهر جليا في حملة إعلامية بدت منظمة، قدمت

فيها الشركة نفسها ودورها وخطتها للعمل في غزة وتكاليف هذه الخطة.

أوضـح مـوتي كاهانـا (رجـل أعمـال أمريكي-إسرائيلـي، والمـدير التنفيـذي والمالـك لشركـة “GDC”، الـتي
يجري النقاش بشأنها لتكون المقاول المسؤول عن نقل المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة وتأمين
“الفقاعـات الإنسانيـة” الـتي سـتكون بمثابـة أحيـاء محميـة محاطـة بأسـوار ومعزولـة) أن شركتـه علـى
مدى  أشهر، كانت تتحدث مع وزارة الدفاع الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، لكن الأمور نضجت

الآن فقط، على حد قوله.

أعــرب كاهانــا عــن أملــه في أن تُختــار شركتــه لأداء المهمــة، وفي حــديثه لصــحيفة “تــايمز أوف إسرائيــل”
العبريــة، كشــف أن شركتــه قــد وضعــت بالفعــل خطــة يمكــن تنفيذهــا في خلال  يومًــا في غــزة، وأن
الشركة على اتصال بشركة بريطانية تضم جنودًا مقاتلين سابقين من الجيوش الغربية، سيُكلفون

بتأمين قوافل المساعدات وتنفيذ الخطة.

في مقابلــة مــع موقــع “واينــت” التــابع لصــحيفة “يــديعوت أحرونــوت”، قــال كاهانــا: “أنــا في الأســاس
مقـاول تنفيـذ. تتكـون الشركـة مـن مقـاتلين سـابقين، مـن وحـدات خاصـة مـن الولايـات المتحـدة،
يطانيـــا، وفرنســـا. القاســـم المشـــترك بينهـــم أنهـــم ليســـوا يهـــودًا. إذا و الجيـــش الإسرائيلـــي وبر
المساعــدات ســيتحول الأمــر إلى مواجهــة، كمــا حــدث في المــاضي، ويُقتَــل المــدنيون، فيصرخ العــالم اليهــود

قتلوا العرب. أنا لا أو المساعدات بصفتي جيشًا إسرائيليا، بل بصفتي شركة لوجستية”.

وقال كاهانا إن لدى موظفي شركته خبرة كبيرة في العراق وأفغانستان، وأضاف: “هؤلاء أشخاص
كــثر مــن  عامًــا مــن الخــبرة. كــانوا في بغــداد وكــابول. تتألــف شركتنــا مــن مــدمني الحــرب، لــديهم أ

أشخاص يحبون محاربة الأشرار” على حد تعبيره.

يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة أن لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع المخاطر الأمنية في قطاع غزة،
ويستعرض خطواته في عملية التأمين المفترضة، بتجهيز الشركة لفريق أولي يصل بمعدات وقائية وغير
مميتــة، يســتطيع الــردع باســتخدام الرصــاص المطــاطي والمــاء وإطلاق النــار في الهــواء. لكــن إن لم ينفــع
ذلك، فسيأتي الفريق الثاني. ويضيف مهددًا: “إذا حدث شيء ما، سنرسل رسالة إلى سكان غزة: لن

تودوا أن تعبثوا معنا. أعدكم أن الرسالة ستصل بسرعة. سيدركون أن ثمة عمدة جديدًا في المدينة”.

ــل بتوســيع ــبي، لكــن الخطــة تتمث ــة الأولى في مــشروع تجري ــة ســتعمل بالمرحل ــا إن الشرك يقــول كاهان
النشاط ليشمل كل غزة. “هكذا سيبدأ اليوم التالي في غزة”، يضيف الرئيس التنفيذي للشركة:
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يكية تتمثل بإغراق غزة بكمية هائلة “سيدرك الناس في غزة أن هناك طعامًا مجانيا. الخطة الأمر
من الطعام“.

ينسجم رئيس الشركة في دعايته مع خطاب حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي، ويؤكد أن طريقة
كــثر مــن  مليــون دولار إلى غــزة علــى شكــل مساعــدات. يــع المساعــدات السابقــة قــد مــررت أ توز
يــد تــدمير عي: “أخــذت حمــاس المساعــدات وباعتهــا وحصــلت علــى المــال”. مضيفًــا: “إذا كنــت تر ويــد

حماس، فتوقف عن تمويلها”.

ويذهب كاهانا بعيدًا بأن يَعُد نفسه أنه “من يبني الآن كل الاستراتيجية لغزة”.

وحول التنسيق اللحظي مع جيش الاحتلال، تقول الشركة إنها ستكون على تنسيق دائم / مع
الجيش الإسرائيلي، ولهذا السبب استعانت ببعض المسؤولين الإسرائيليين السابقين من “الموساد”

والوحدات الخاصة ليكونوا مسؤولين عن هذا التنسيق.

في الخلفية.. الفشل الإسرائيلي المتكرر
لا ينطلق المقترح الذي ادعت الشركة الأمريكية أنها أعدته من الفراغ، بل من خطط إسرائيلية سابقة
مرتبطــة بالمحــاولات المحمومــة لهندســة “اليــوم التــالي”، إضافــةً إلى اســتثمار مجموعــة مــن الإجــراءات
الإسرائيليـة علـى الأرض، لتبلـور في مجموعهـا الأعمـدة الرئيسـية الـتي تقـوم عليهـا الخطـة، وهـي علـى

الشكل التالي:

خطة الفقاعات الإنسانية
ترتكز الخطة الأمريكية للعمل مع “فقاعات” يكون جيش الاحتلال قد أتم المهمة مسبقًا في تطهيرها
ــة أم ــة، ســواء فصائلي ــه ارتباطــات وطني مــن أي وجــود لقــوى المقاومــة الفلســطينية، أو لكــل مــن ل
توجهـات وطنيـة واضحـة قـد تُشكـل عامـل تصـد للمخطـط الإسرائيلـي، بحيـث يُسـمح لسـكان هـذه
“الفقاعة” بالعودة إليها بعد الفحص الأمني الاسرائيلي عليهم، وتُعزل هذه المنطقة عن بقية مناطق
ير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، فإن الاشتباك والمواجهة. وحسب الرؤية التي كان قد قدمها وز
ن هذه “الفقاعة”، ويعمل مباشرةً مع التشكيل المحلي الذي الجيش الاسرائيلي كان يُفترض أن يؤم
ــا تقتــضي أن تحــل الشركــة الأمنيــة مكــان جيــش الاحتلال ثــة أمريكي ســينشأ فيهــا، إلا أن الخطــة المحُد
وذلك لعدة اعتبارات، أهمها إدراك الجيش أنه بعد عام من الحرب، لن يجد اليوم الذي يتحرك فيه

بمأمن ودون أن يكون عرضة للاستهداف المباشر.
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العمل مع العشائر
منذ الأشهر الأولى في حرب الإبادة، وضعت الحكومة الإسرائيلية العشائر مادة استهداف أساسية في
محاولة تجاوز نظام الحكم القائم في قطاع غزة، وإنشاء نظام بديل، وهي خطة اصطدمت بحائط
الرفــض والفشــل، وذلــك ارتباطًــا ببعــدين أساســيين: أولاً عــدم اســتعداد أي مــن العشــائر أو قبولهــا
التماهي مع خطط الاحتلال، وثانيًا متانة البنية التحتية للفصائل وتماسكها في قطاع غزة وهو ما
انسحب على تماسك الهياكل الحكومية بالحد الأدنى على الأقل. في الخطة الأمريكية يعود العمل
مــع العشــائر بصــيغة أخــرى أخــذت في الحســبان الفشــل الســابق، وبالتــالي فــإن أمــاكن الاســتهداف
الأوليــة للفقاعــات المفترضــة بقــع جغرافيــة يقطنهــا ســكان مــن عشــيرة واحــدة، يُفــوض أحــدهم وفــق
ــة والســكان ــة الأمريكي ــة الأمني ــوان الاتصــال والتنســيق بين الشرك التســلسل العشــائري، ليكــون عن

المحليين في تلك المنطقة.

الاستثمار في فوضى قطاع
ـــع اســـتهدافه ليشمـــل عمـــد الاحتلال إلى الاســـتهداف المتكـــرر لقـــوى الأمـــن في قطـــاع غـــزة، ثـــم وس
استهداف لجان الحماية الشعبية التي شُكلت بدعم ومشاركة فصائلية واسعة، بهدف ضبط الحالة
الأمنية والتصدي لمظاهر البلطجة والسرقة التي عمل الاحتلال على توفير المساحة اللازمة لها، ما عزز
من حالات السطو والسرقة على قوافل المساعدات. وهو المبرر الذي تقدمه الشركة الأمنية الأمريكية
في خطتهــا لاســتقدام مســلحين وتقنيــات قمــع وقتــل تحــت مــبرر “حمايــة” قوافــل المساعــدات ومنــع

السطو عليه.

السيطرة على المساعدات
أخذ موضوع المسؤولية عن توزيع المساعدات حيزًا كبيرًا من النقاش الإسرائيلي الداخلي، في الائتلاف
ير في وزارة الحــرب الإسرائيليــة، ــوز ــر الماليــة وال ي ــد، وانطلــق مــن طــ وز الحكــومي علــى نحــو التحدي
بتسـلئيل سـموتريتش، بكـون سـيطرة حمـاس علـى المساعـدات إحـدى أهـم أدوات بقائهـا في الحكـم،
وأن سبيل تجريد السلطات الحاكمة في قطاع غزة من سلطتها ينطلق من السيطرة على آلية توزيع
المساعدات، وفق رأيه الذي تبناه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأدى في المحصلة إلى إقرار أن
يتــولى جيــش الاحتلال تنفيــذ هــذه المهمــة مــع الســكان في قطــاع غــزة، وهــو مــا رفضــه الجيــش رفضًــا
قاطعًا نظرًا إلى المخاطر المترتبة على هذه الخطوة، وهو ما كان مدعاة للبحث عن طرف آخر يؤدي
المهمــة. وهنــا جــاء دور الشركــة الأمريكيــة الــتي قــدمت هــذه المعطيــات بوصــفها أحــد دعــائم رؤيتهــا

ومقترحها للعمل في القطاع.



إحلال جهات دولية كممر لتجاوز السلطات الحاكمة
عكفت سلطات الاحتلال على اشتراط أن تتولى مؤسسات وهيئات دولية مسؤولية تشغيل بعض
القطاعــات الــتي دُمــرت في قطــاع غــزة، خصوصًــا المســتشفيات والمخــابز، إضافــةً إلى حــالات الســفر
المحــدودة لبعــض الحــالات الصــحية والمصــابين، وجميعهــا قطاعــات عمــد الاحتلال إلى تثــبيت تجــاوز
السلطات الحاكمة فيها، وتشغيلها عبر المؤسسات الدولية لتثبيت إمكانية تجاوز النظام القائم في
قطــاع غــزة والســلطة الفلســطينية أيضًــا، ومــن المنظــور ذاتــه أيضًــا يــدخل اســتقدام الشركــة الأمنيــة

الأمريكية لتتولى مهمة توزيع المساعدات، وإدارة والاشراف على الفقاعات الإنسانية.

مهدت المصاعب التي اعترت كل محاولات “إسرائيل” سابقًا لبناء نظام محلي متعاون وفق المقاييس
الإسرائيلية بوضوح، لأن يأخذ كهانا المساحة اللازمة من أجل تقديم رؤيته، لانتهاز هذه الفرصة التي
يـر مخططـات الهيمنـة ية بتكلفـة  مليـون دولار، ومساحـة جديـدة لتمر يـرى فيهـا فرصـة اسـتثمار
الأمريكية الجديدة، مع استثمار فشل مشروع الميناء الأمريكي كمحفز لمنح مشروعه فرصة تمويلية من

الإدارة الأمريكية.

تحييد جباليا كخطوة أولى
لا يمكــن أن تمــر المخططــات الإسرائيليــة، بمــا فيهــا خطــة الاســتعانة بالشركــة الأمنيــة الأمريكيــة، الــتي
تسـتهدف منـاطق شمـالي قطـاع غـزة كنمـوذج تجريـبي، دون تحييـد قـدرة أهـالي شمـالي القطـاع علـى

الرفض والمواجهة والإفشال المستمرة لهذه الخطط.

ــة، ــع والقتــل إلى أداة للهندســة الاجتماعي ــل التجوي يســتخدم الاحتلال كــل الأدوات مــن أجــل تحوي
وإعادة صياغة أولويات المجتمع في شمالي قطاع غزة، بوضعهم أمام خيارات محدودة: الموت جوعًا،
أو الموت قتلاً بالصواريخ والقذائف، أو التهجير والنزوح، أو التعاطي مع وسيط دولي يقدم المساعدات

كل والمشرب في معازل جغرافية خاضعة للفحص والسيطرة الإسرائيلية. والمأ

في الإطار ذاته، يمثل وجود مخيم جباليا معضلة كبرى أمام الخطط الإسرائيلية، لعدة اعتبارات،
أهمهــا كــون المخيــم الكتلــة البشريــة الأكــبر في شمــالي قطــاع غــزة، ومصــدر التماســك لمنــاطق شمــالي
القطاع الذي أفشل بوضوح خطة تفريغ أحياء ومدن الشمال من سكانهم، إضافةً إلى كون المخيم
نقطـــة الانطلاق للجـــان الحمايـــة الشعبيـــة، وعامـــل التصـــدي الأبـــرز لخطـــط الفـــوضى والبلطجـــة
والفلتان، ما جعله البيئة الأكثر تماسكًا وأمنًا في مناطق الشمال، وعنوان الإفشال المستمر لخطط

الاحتلال.

في كل مرة بحث فيها الاحتلال عن صيغة لتمريرها لبناء نموذج “اليوم التالي”، شن الاحتلال عملية
 عسكرية موسعة استهدفت مخيم جباليا، فالعملية العسكرية الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني
 ترافقــت مــع محاولــة الاحتلال العمــل مــع العشــائر، والعمليــة العســكرية الثانيــة في مايو/أيــار



ترافقــت مــع خطــة الاحتلال لإنشــاء “فقاعــات غــالانت الإنسانيــة”، فيمــا تترافــق العمليــة العســكرية
الحالية على المخيم مع خطة استقدام الشركة الأمنية الأمريكية.

ليس المطلوب الآن بالنسبة للاحتلال ردع مخيم جباليا، أو إخراجه من دائرة التأثير، بل القضاء على
المخيم بوصفه كتلة بشرية وبقعة سكانية شكلت معضلة تاريخية لجيش الاحتلال عبر امتداد سنوات

الاحتلال.

ية أو أمنية محدودة، بل تهدف وبالتالي، فإن الاندفاعية الإسرائيلية غير مرتبطة بأهداف عسكر
إلى الإجهــاز علــى مخيــم جباليــا وإنهــاء هــذا الفصــل إلى الأبــد، مــا ســيمهد لخلــق حالــة مــن الــردع
ــة للعمــل مــع معــازل ســكانية الشامــل لكــل منــاطق شمــالي قطــاع غــزة، وســيخلق مساحــة ممكن

محدودة، دون فواعل تأثير تجهض وتتصدى لخطط الاحتلال.

السباق مع الزمن لفرض وقائع
تسابق حكومة الاحتلال الزمن من أجل فرض وقائع على الأرض، خصوصًا في عنوان الفشل الأكبر
يوهات “اليوم التالي” في قطاع غزة، وإقامة ولو نموذج مصغر عن إمكانية إنشاء المرتبط بسينار

نظام محلي وفق المقاييس الإسرائيلية.

يبحث نتنياهو عن هذا النموذج باستماتة، فبعد عام من الحرب لم يتمكن الأخير من حصد صورة
ــد ــيرًا، وأفقــده المشهــد الملحمــي لاســتشهاد يحــيى الســنوار، قائ “النصر المطلــق” الــتي بحــث عنهــا كث

“الطوفان” ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الكثير من تصوره حول هذه الصورة.

يمر التغيير الاستراتيجي بعيد المدى في قطاع غزة، وتحييد القطاع لعقود قادمة من معادلة الصراع
والمواجهـة، وبالتـالي قطـع شـوط كـبير في إطـار تصـفية القضيـة الفلسـطينية، مـرورًا مبـاشرًا مـن مـدخل
تشكيل نظام محلي متعاون في القطاع، يعمل وفق المعايير الإسرائيلية، ويتولى عملية التغيير الشامل
صـلة بين هـذا المجتمـع الممـانع والقضيـة

ِ
حـتى في عقـول أهـالي القطـاع، وينزع كـل مـا يمكـن أن يمـت ب

الفلسطينية الأم.

يُشكل الصمود الأسطوري لأهالي شمالي قطاع غزة، وقدرة المقاومة على استمرار المواجهة ورفع كلفة
وجود جيش الاحتلال على الأرض، حائط الصد الرئيسي الذي أدخل الحرب بقطاع غزة في معادلة
الاســتنزاف المســتمرة لجيــش الاحتلال، دون وجــود أي أفــق حقيقــي لتقهقــر المقاومــة أو حــتى إشــارات
أولية حول ذلك، والأمر سواءٌ بشأن التماسك المجتمعي الرافض لكل أشكال السيطرة الإسرائيلية أو

الانقلاب الشعبي على قوى المقاومة.

يكيـة – قصـورًا كـبيرًا في القـدرة علـى إدراك واقـع تُظهـر الخطـط الإسرائيليـة – وحـتى الـرؤى الأمر
البيئة في قطاع غزة، التي تتعدى في مناعتها الحضور الفصائلي على وجه التحديد، وتصل إلى حد
التجــذر الشعــبي الكــبير في معادلــة المواجهــة، والقــدرة علــى الصــمود والرفــض لدرجــة تفــوق قــدرة



الحسابات العقلانية على التنبؤ بها، ويُشكل الصمود والتمسك بالبقاء في شمالي قطاع غزة أوضح
نماذجها.

حسم الرئيس التنفيذية للشركة الأمريكية “GDC” مبكرًا بأن مشروعه لن يلقى مصير الميناء الأمريكي
ذاته، إلا أنه حسْمٌ مبني على القصور ذاته في فهم المجتمع في قطاع غزة وتركيباته، كما أنه قصور في
إدراك مدى تصلب وعمق البنية التحتية للمقاومة، القادرة على التصدي لكل جندي ومرتزق تطال

أقدامه قطاع غزة.
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